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من »سوريا الشمالية« إلى »سوريا الجنوبية«:

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
)1974-2017( . يشتغل في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات 
فــي  الجنوبيــة  الشــام  وبــلاد  دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة- 
نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــلاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« و 
فــي  فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات  العربيــة  الدولــة  »دراســات حــول الحكومــة/ 
الصــلات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الــخ. الاستشــراق« 

مسؤولية النخبة السياسية عما حدث في لواء اسكندرون وفلسطين )3-2(



        منــذ شــهور دخلنــا فــي “مئويــة وعــد بلفــور”، التــي اتســمت بمبــادرات ومحاضــرات 
وكتابــات ونــدوات )علــى الطريــق( تحمّــل الطــرف الآخــر أو الخــارج )الاســتعمار/ الانتــداب 
البريطانــي والحركــة الصهيونيــة الجديــدة( مــآل مــا حــدث مــع “نكبــة” 1948. ولا شــكّ أن 
مثــل هــذه المقاربــة تريــح وتزيــح المســؤولية عــن النخبــة المحليــة )الفلســطينية( فيمــا حــدث 

وترميهــا علــى الطــرف الآخــر بمســمياته المختلفــة. 
ل وبــروز 

ّ
         وبعبــارة أخــرى يطــرح هنــا ســؤالان أساســيان: مــن المســؤول عــن عــدم تشــك

اليهوديــة”  “الوكالــة  نمــط  قيــادة فلســطينية متجانســة تحمــل مشــروعا مؤسّســيا علــى 
خــال 1936-1920، ومــن المســؤول عــن وجــود القيــادة الفلســطينية فــي الخــارج )بيــروت 
ودمشــق والقاهــرة( خــال 1947-1937 التــي تركــت الشــعب الفلســطيني يواجــه مصيــره 
فــي 1948 دون مؤسســات تســاعده علــى إعــان حكومــة فلســطينية علــى نمــط “الوكالــة 

اليهوديــة” التــي تحولــت إلــى حكومــة متكاملــة صبــاح 15 أيــار/ مايــو 1948؟
        فــي الجــواب علــى الســؤال الأول يعتــرف المــؤرخ الفلســطيني د. نظــام عبا�ســي فــي كتابــه 
المهــم الــذي صــدر قبــل عشــرين ســنة “السياســة الداخليــة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
فــي  العائلــي  “التنافــس  أن   ”1918-1945 الصهيونيــة  والحركــة  الانتــداب  مواجهــة  فــي 
التنافــس  أمــام تحقيــق وحــدة وطنيــة صحيحــة، وأدى هــذا   

ً
فلســطين كأداء كان عقبــة

والتشــاحن بيــن العائــات إلــى إغــاق الطريــق أمــام بلــورة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
مــن أجــل إنجــاز الاســتقال”.

       ومــن المعــروف أن التنافــس بيــن كبــرى العائــات الفلســطينية علــى المزيــد مــن الثــروة 
 إلــى 

ً
والســلطة بعــد إعــان وعــد بلفــور والاحتــال البريطانــي فــي 1917، الــذي تحــول لاحقــا

ــن مــن عصبــة الأمــم ومشــروط بتنفيــذ وعــد بلفــور، جعــل رمــوز هــذه العائــات 
ّ
انتــداب مقن

الكبــرى )الحســيني والنشاشــيبي والخالــدي الــخ( تقبــل لأجــل ذلــك بالتعــاون مــع ســلطة 
الانتــداب والوكالــة اليهوديــة )مــن تحــت الطاولــة( والأميــر عبــد الله فــي شــرق الأردن الــذي 
كان لــه مشــروعه الخــاص. وفــي المقابــل، كمــا يشــير د. عبا�ســي، فقــد عرفــت تلــك الجهــات 
كيــف تتعامــل مــع رمــوز تلــك العائــات وتعمّــق أكثــر التنافــس العائلــي لصالحهــا بطبيعــة 

الحــال.
       وفــي هــذا الســياق يمكــن فهــم بــروز شــاب فــي مطلــع العشــرينات مــن عمــره مثــل محمــد 
 )مفتــي القــدس( فــي 1921 بعــد أن اســتبدل البدلــة 

ً
 مهمــا

ً
أميــن الحســيني ليتولــى مركــزا

الافرنجيــة بالجبــة والعمامــة وأطلــق لحيــة خفيفــة لتناســب مركــزه الجديــد. أمــا الســبب 
فــي ذلــك فقــد كان وفــاة أخيــه الشــيخ كامــل الحســيني مفتــي القــدس فــي آذار 1921، وهــو 
مــا أشــعل المنافســة بيــن كبــار المشــايخ الذيــن يمثلــون العائــات الكبيــرة )الشــقيري وجــار 
الله والخالــدي والبديــري(. ومــع أن الحســيني، الــذي لــم يكــن قــد أكمــل أيــة مدرســة دينيــة 
ة علمه في المرتبة الأخيرة في الجولة 

ّ
معتبرة تؤهله لمثل هذا المنصب، جاء لصغر سنه وقل

الأولى لانتخابات إلا أن سلطة الانتداب ضغطت على الشيخ حسام الدين جار الله لكي 
 ينســحب، وتــم إعــادة الانتخابــات لكــي يفــوز الحســيني بعــد أن التقــى بالمنــدوب الســامي 
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البريطانــي هربــرت صموئيــل فــي نيســان 1921 وعبّــر لــه عــن رغبتــه فــي التعــاون مــع ســلطة 
الانتــداب و”إيمانــه بالنوايــا الطيبــة للحكومــة البريطانيــة”.

         ومــع وصــول الحســيني الشــاب إلــى هــذا المركــز المهــم احتــج آل النشاشــيبي فمــا كان 
ــره أن ســلطة 

ّ
مــن هربــرت صموئيــل إلا أن اســتدعى عميــد العائلــة راغــب النشاشــيبي وذك

الانتــداب هــي التــي عزلــت مو�ســى كاظــم الحســيني عــن رئاســة بلديــة القــدس وعينتــه مكانــه 
لأجــل “إيجــاد تــوازن بيــن المتخاصميــن”، وهــو مــا أشــعل بالفعــل التنافــس والتخاصــم بيــن 
آل الحســيني وآل النشاشــيبي حتى 1984 الذي انعكس على المواقف السياســية بطبيعة 

الحــال.
         ومــع تحــول الحســيني مــن “مفتــي القــدس” إلــى “المفتــي الأكبــر لفلســطين” دارت فــي 
1922 معركة أخرى بين الحســينية والنشاشــيبية على رئاســة “المجلس الاســامي الأعلى” 
لته ســلطة الانتــداب فــي 1921 ليفــوز بهــا الحســيني الــذي اســتفاد مــن مــوارد 

ّ
الــذي شــك

الأوقــاف لتعزيــز ســلطة العائلــة والمتعاونيــن معهــا فــي كل فلســطين حتــى مطلــع الثاثينــات. 
ومــع هــذه الزعامــة الدينيــة والســلطة الجديــدة بفضــل مــوارد الأوقــاف التــي أصبــح يوزعها 
علــى المقربيــن، أخــذ الحســيني يتطلــع للزعامــة السياســية أيضــا وســط معارضــة رمــوز 
فــي  العائــات الكبيــرة والأحــزاب السياســية الجديــدة، وبذلــك تحــول التنافــس والتنــازع 
الحيــاة الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة فــي فلســطين بيــن كتلتيــن كبيرتيــن: المجلســيون 
)أي أنصار الحسيني نسبة إلى رئاسته للمجلس الاسامي الأعلى( والمعارضة التي ضمّت 

كل المعارضيــن لــه مــن العائــات والأحــزاب السياســية.
         فــي هــذا الســياق جــرت ثــورة 1936 بعــد إعــان الإضــراب العــام فــي نيســان مــن ذات 
للشــعب  موحــدة  قيــادة  لتشــكيل  التفــاوض  الطرفيــن  علــى  فرضــت  التــي  وهــي  العــام، 
الفلســطيني )اللجنــة العربيــة العليــا( التــي رأســها الحســيني ودخــل فــي عضويتهــا ممثلــون 
للأحــزاب المختلفــة )عونــي عبــد الهــادي وحســين الخالــدي وجمــال الحســيني والفــرد روك 
وراغــب النشاشــيبي ويعقــوب فــراج وعبــد اللطيــف صــاح ويعقــوب الغصين( بينما اختير 
نائبا للرئيس وأمينا للمال شــخصية مســتقلة تمثل “المؤسســات الوطنية والاقتصادية” 

)أحمــد حلمــي عبــد الباقــي(.
         ومــع أن اللجنــة دعــت الشــعب الفلســطيني الــى إنهــاء الإضــراب إلا أن اغتيــال حاكــم 
الجليــل ل. أنــدروز فــي 29 ايلــول 1939 أدى بســلطة الانتــداب إلــى حــلّ “اللجنــة العربيــة 
العليــا” واعتقــال معظــم أعضائهــا )أحمــد حلمــي وحســين الخالــدي وفــؤاد ســابا ويعقــوب 
الغصيــن( ونفيهــم الــى جزيــرة سيشــل بينمــا تمكــن الحســيني مــن الهــرب إلــى بيــروت ومنهــا 
إلــى عواصــم عربيــة )دمشــق والقاهــرة وبغــداد الــخ( وأوربيــة )رومــا وبرليــن الــخ( ليدخــل 
فــي رهانــات إقليميــة )محــور ســوريا مصــر والســعودية المعــادي للمحــور الهاشــمي( ودوليــة 
)ايطاليــا الفاشــية وألمانيــا النازيــة( ويقطــع بذلــك خــط الرجعــة إلــى القــدس حتــى حــرب 

.1948
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أمين الحسيني في زيارة الى ألمانيا،1943

         وكانــت بريطانيــا قــد طرحــت عشــية الحــرب العالميــة الثانيــة “الكتــاب الأبيــض” الــذي 
 فــي السياســة البريطانيــة تجــاه فلســطين. إذ قبلــت لنــدن بمبــدأ إنهــاء 

ً
 مهمــا

ً
كان يمثــل تغيــرا

الانتــداب وقيــام دولــة مســتقلة فــي فلســطين ترتبــط مــع بريطانيــا بمعاهــدة مــع الســماح 
 
ً
ــت بوعدهــا لليهــود بوطــن قومــي. ونظــرا

ّ
بهجــرة 75 ألــف يهــودي لتعتبــر بذلــك أنهــا قــد وف

لحــرص بريطانيــا لترتيــب أوضــاع المنطقــة عشــية الحــرب فقــد وافقــت علــى مســاعي رئيــس 
الــوزراء محمــد محمــود لإجــراء تعديــات لصالــح العــرب وجمــع أعضــاء اللجنــة العربيــة 
العليــا فــي القاهــرة الذيــن وافقــوا عليهــا، واتصــل أحمــد حلمــي نائــب الرئيــس بالحســيني 
الموجــود فــي بيــروت ليعــرض عليــه التعديــات التــي انتزعهــا رئيــس الــوزراء المصــري لصالــح 
العــرب ويأخــذ موافقتــه بالهاتــف. ولكــن أعضــاء اللجنــة ورئيــس الــوزراء فوجئــوا فــي اليــوم 
الــوزراء  رئيــس  قــال  ولذلــك  للأمــر،  الحســيني  رفــض  تنشــر  اللبنانيــة  بالصحــف  التالــي 
فــي قضيتكــم،  لــي أن أنســحب مــن المداخلــة  المصــري بمــرارة لأعضــاء اللجنــة “اســمحوا 
وعليكم أن تعتمدوا على أنفسكم وتعملوا ما أنتم أدرى به لمصلحتكم ولا تحملوا الدول 

العربيــة بعــد الآن مشــاكل غيــر مشــاكلها”.
1945 رأت الجامعــة أن تكــون فلســطين  فــي          ومــع تأســيس جامعــة الــدول العربيــة 
 قضية عربية، وقامت في مؤتمر بلودان 1946 باختيار قيادة تمثل التيارات الفلسطينية 
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وجمــال  الخالــدي  وحســين  حلمــي  أحمــد  وعضويــة  الحســيني  أميــن  برئاســة  المتنافســة 
الحســيني وأميــل الغــوري. ولكــن الحســيني ســرعان مــا وسّــع مــن عنــده اللجنــة وضــمّ إليهــا 
، وأصبحــت هــذه “القيــادة” الفلســطينية تعيــش 

ً
بعــض الأعضــاء المرتبطيــن بــه شــخصيا

فــي الخــارج )دمشــق وبيــروت والقاهــرة( وانحصــرت قراراتهــا بيــد الحســيني فــي الوقــت الــذي 
كان فيــه الفلســطينيون فــي أمــس الحاجــة اليهــا فــي الداخــل، وخاصــة فــي القــدس التــي لــم 

يبــق فيهــا ســوى عضــوان مــن “الهيئــة العربيــة العليــا”: أحمــد حلمــي وحســين الخالــدي.
         فــي هــذا الوضــع جــاء تبنــي الأمــم المتحــدة لقــرار التقســيم فــي 1947 وإعــان بريطانيــا 
عــن انســحابها فــي 15 أيــار 1948 ليجــد الفلســطينيون أنفســهم دونمــا قيــادة فــي الداخــل، 
ودونمــا مؤسســات تعبــأ الفــراغ فــي القســم المخصــص لهــم علــى نمــط مــا قامــت بــه الوكالــة 
اليهوديــة التــي تحولــت إلــى حكومــة فــي أول يــوم بعــد الانســحاب البريطانــي. وفــي هــذا الوضــع 
تعرضــت أحيــاء القــدس لأعنــف هجــوم يهــودي فــي 17-15 أيــار 1948، حيــث لــم يبــق فيهــا 
إلا عضــو واحــد )أحمــد حلمــي( مــن القيــادة الفلســطينية )الهيئــة العربيــة العليــا( بينمــا 
كان باقــي الأعضــاء فــي بيــروت ودمشــق والقاهــرة يصــدرون أعنــف البيانــات والباغــات، 
ولــم ينقــذ القــدس القديمــة مــن الســقوط ســوى تدخــل الجيــش الأردنــي فــي 18 أيــار 1948 

بقيــادة عبــد الله التــل، اذ دارت أعنــف المعــارك مــع القــوات اليهوديــة.
فــي القــدس ودافــع عنهــا           ومــع أن الملــك عبــد الله كــرّم العضــو الوحيــد الــذي بقــي 
 ومنحــه رتبــة لــواء كجــزء مــن ترتيــب الأوضــاع فــي 

ً
 عســكريا

ً
)أحمــد حلمــي( بتعيينــه حاكمــا

 إلــى جــزء الأردن، إلا أن أحمــد 
ً
القســم المخصــص للعــرب فــي فلســطين لكــي ينضــم لاحقــا

حلمــي وافــق فــي تمــوز 1948 علــى اقتــراح الجامعــة العربيــة بــأن يكــون علــى رأس الإدارة 
المدنيــة فــي فلســطين التــي تحولــت إلــى “حكومــة عمــوم فلســطين” فــي ايلــول 1948. ومــع 
أن المحــور المعــادي للهاشــميين )ســوريا والســعودية ومصــر( كان يؤيــد بقــوة “حكومــة 
عمــوم فلســطين” برئاســة أحمــد حلمــي كنــوع مــن المناكفــة للملــك عبــد الله لعرقلــة ضــم 
ضفتــي الأردن فــي دولــة واحــدة، إلا أنــه فــي الوقــت نفســه اشــترط أن يكــون الحســيني وراء 
الكواليــس لأنــه لــم يعــد يجــد دولــة عربيــة تقبــل بــه بســبب جملــة ممارســاته خــال -1937

إلــى غــزة لعقــد “مجلــس وطنــي” يجمــع أنصــاره  ل الحســيني 
ّ
1947. ومــع ذلــك فقــد تســل

 
ً
مــن وراء ظهــر “حكومــة عمــوم فلســطين” فــي 1 تشــرين الأول 1948 ليعلــن نفســه رئيســا
 هنــاك، 

ً
لجمهوريــة فلســطين حســب مذكــرات رشــيد الحــاج ابراهيــم الــذي كان حاضــرا

ولكــن اعتــراض أحمــد حلمــي أفشــل ذلــك. وعلــى الرغــم مــن ذلــك نجــح الحســيني بواســطة 
أنصــاره فــي إقــرار “النظــام المؤقــت لحكومــة عمــوم فلســطين” الــذي اختــرع كيانــا أســماه 
 للمجلــس الوطنــي الــذي 

ً
 للمجلــس الأعلــى ورئيســا

ً
“المجلــس الأعلــى” وجعــل نفســه رئيســا

يمنــح الثقــة لـــ “حكومــة عمــوم فلســطين”.
�ســي علــى هــذا الكيــان لأن الملــك عبــد الله فــي اليــوم ذاتــه 

ُ
       أمــا النتيجــة فكانــت أن ق

باســم  للحديــث  الغربيــة  للضفــة  ممثليــن  مــن  تفويضــا  عمّــان”  “مؤتمــر  عبــر  يتلقــى  كان 
 عــرب فلســطين، كمــا أن الحكومــة المصريــة لــم تتحمــل لعبــة الحســيني فأرســلت ســيارة 
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عســكرية حملتــه بالقــوة إلــى القاهــرة وتحولــت “حكومــة عمــوم فلســطين” إلــى “حكومــة 
غــزة” لأقــل مــن شــهر قبــل أن ينتقــل الــوزراء إلــى القاهــرة ومــن هنــاك تفرقــوا الــى عــدة دول 

عربيــة )مصــر والاردن والســعودية ولبنــان(.

الملك عبد الله الأول )1951-1921(

 اكتمــل الأمــر بموقــف حكومــة اســرائيل التــي كانــت متحيــرة بيــن خياريــن حتــى 
ً
         وأخيــرا

 لإســرائيل، 
ً
ل تهديــدا

ّ
أواخــر 1948: الاعتــراف بحكومــة فلســطينية محــدودة المــوارد لا تشــك

أو القبــول بطلــب الملــك عبــد الله لضــم الضفــة الغربيــة إلــى شــرق الاردن. كان رأي رئيــس 
الأول  الــرأي  الــى  يميــل  شــرتوك  مو�ســى  الخارجيــة  ووزيــر  غوريــون  بــن  دافيــد  الحكومــة 
 فيمــا لــو اتحــدت 

ً
 فيهــا( لأن الخيــار الثانــي كان يشــكل قلقــا

ً
)علــى ألا يكــون للحســيني دورا

 لإســرائيل. ولكــن 
ً
 اســتراتيجيا

ً
 مــع العــراق، ليشــكل ذلــك تهديــدا

ً
ضفتــي الأردن مســتقبا

لعبــة الحســيني فــي غــزة والتفــاوض مــع الملــك عبــد الله جعــل حكومــة اســرائيل تميــل فــي 
شــهر كانــون الأول 1948 إلــى الخيــار الثانــي، وبذلــك حــرم الفلســطيني مــن دولــة خاصــة بهــم 

بســبب أخطــاء زعامتهــم وتشــتت ولاء قياداتهــم بيــن العواصــم العربيــة.
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 علــى لقبــه “رئيــس حكومــة عمــوم 
ً
         ومــن هــذا “المولــد” خــرج أحمــد حلمــي مصــرا

الدســتوري  الضــم  بعــد  بالاســم  موجــودة  تعــد  لــم  )التــي  لفلســطين   
ً
وممثــا فلســطين” 

فــي جامعــة الــدول العربيــة   )1950 فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــام  للضفــة الغربيــة 
التاريــخ. فــي ذمــة  الــذي أصبــح  اللقــب  بهــذا  عــي حينئــذ 

ُ
ن 1963، حيــث  فــي  حتــى وفاتــه 

فئة: إنسانيات.
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